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عن  جديدة  علمية  دراسة  العمركشفت  متوسط  في  مسبوق  غير  انهيار 
، حيث انخفض إلى نحو النصف مقارنة بمستوياته قبلالمتوقع في قطاع غزة

،عملية إبادة جماعيةالحرب. وتأتي هذه النتائج في سياق حرب وُصفت بأنها 
استهدف فيها الجيش الإسرائيلي جميع مقومات الحياة الأساسية، ما أدى إلى
استشهاد عشرات الآلاف، وإصابة مئات الآلاف، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية

والمباني.

في  الباحثين  من  فريق  أجراها  التي  الدراسة،  بلانكاعتمدت  ماكس  معهد 
)MPIDR( الديموغرافية  وللبحوث   )CED( الديموغرافية  الدراسات  ،مركز 

 العلمية، على نمذجة إحصائيةPopulation Health Metricsونُشرت في دورية 
المتوقع في العمر  الوفيات ومتوسط  الحرب على معدلات  أثر  متقدمة لتقدير 

 التي تعرّض لهاالصدمة الديموغرافية العميقةغزة. وكشفت النتائج عن حجم 
السكان؛ إذ ارتفع معدل الوفيات الإجمالي في قطاع غزة عام 2023 إلى ما

 مستوياته السابقة، مصحوبًا بانخفاض حاد في متوسطثمانية أضعافيقارب 
العمر المتوقع، أعاد السكان إلى مستويات لم يشهدوها منذ أجيال.

 تمتد آثارها إلى ماأزمة مطوّلةوبعيدًا عن العنف المباشر، تشير التوقعات إلى 
لتطال  المسجّلين،  الضحايا  عدد  من  بكثير  أبعد  السكانيةهو  البنية 

، تحت وطأة العنف المروّع والوحشية التي مارسها جيشالفلسطينية نفسها
الاحتلال.

الدراسة أن نحو  أكتوبر/تشرين78 ألف شخصوقدّرت  قُتلوا في غزة بين 7   
الأول 2023 ونهاية عام 2024 نتيجة مباشرة للنزاع. وفي تحليل لاحق أُجري بعد
المرجّح أن أكتوبر/تشرين الأول 2025، من  أنه بحلول 6  الباحثون  النشر، وجد 

.تجاوز 100 ألف شخصيكون عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع قد 



تراجع متوسط العمر المتوقع في
فلسطين )باللون البرتقالي(، وغزة

)باللون الأحمر( والضفة الغربية
)باللون الأزرق( بين عامي 2012
و2024 )المصدر: معهد ماكس

بلانك(

انهيار متوسط العمر المتوقع

التاريخي في متوسط العمر المتوقع أول مؤشر رئيسي يعكس يُعدّ الانهيار 
حجم الكارثة الديموغرافية. فقبل الحرب، كان متوسط العمر المتوقع في قطاع

وحوالي 77.2 سنة للنساءغزة يُقدَّر بنحو  ، استنادًا إلى القيم75 سنة للرجال 
المرجعية للفترة بين عامي 2012 و2019. غير أنه بحلول عام 2023، انخفض هذا

. وفي عام 2024، أظهرت40.6 سنة للرجال و44.3 سنة للنساءالمتوسط إلى 
، في مقابل انخفاض متوسط45.9 سنةالتوقعات زيادة طفيفة للنساء إلى 

.38.2 سنةالعمر المتوقع للرجال إلى 

المتوقع كان العمر  التراكمي في متوسط  الانخفاض  الدراسة، فإن  وبحسب 
 من متوسط العمر المتوقع للرجال في عام34.4 سنة، حيث بلغ فقدان هائلالًا

الإبادة للنساء. وهي مستويات لا تُلاحظ عادة إلا في حالات 33.9 سنة2023، و
 أو في سياقات الوفيات الكارثية الكبرى.الجماعية الموثّقة

ويشير المؤلفون إلى أن هذا الانخفاض يعادل، بالنسبة للرجال، فقدان ما يقرب
المتوقعمن  العمر  متوسط  الصراع،ثلثي  غياب  في  سيُسجَّل  كان  الذي   

لمثل هذا الضغط الهائل على فرص البقاءلا يوجد نظير حديثمؤكدين أنه   
بالنسبة لعدد كبير من السكان الشباب.

حجم وفيات يغيّر التركيبة السكانية

في  أيضًا  الديموغرافية  الصدمة  المسجّلةتتجلى  الوفيات  تشيرحجم  إذ  ؛ 
مرتبطة بالحرب الإسرائيلية في38,172 حالة وفاةالتقديرات إلى ما مجموعه   

فلسطين خلال عام 2023، غالبيتها الساحقة في قطاع غزة. أما في عام 2024،
أربعة. وتمثل هذه الأرقام زيادةً بنحو 41,617 حالة وفاةفيُقدَّر العدد الإجمالي بـ 

تقارب أضعاف وزيادةً  فلسطين،  في  السنوية  الوفيات  إجمالي  في  ثمانية 
 في قطاع غزة وحده.أضعاف

الأزمة بوضوح في  للوفياتويتجلى عنف  العمري والجندري  ؛ فعلىالتوزيع 
عكس الصراعات التاريخية في المنطقة، تُظهر البيانات المجمّعة للحرب الحالية

الشبابأن  فئة  بين  كانت  الوفيات  من  من 92%  يقرب  ما  وأن  %40 من، 



قُتلوا، في حين أن الضحايا من النساء الذين  الرجال  تتراوح%24 فقط من   
والتدمير القصف  بطبيعة  التحول  هذا  ويُفسَّر  عامًا.  و40   20 بين  أعمارهم 

الممنهج للبنية التحتية المدنية.

كما وجدت الدراسة أن توزيع الوفيات الناجمة عن العنف في غزة، بحسب العمر
والجنس، خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 31 ديسمبر/كانون
الأول 2024، يُشابه إلى حد كبير الأنماط الديموغرافية التي لوحظت في العديد

التي وثّقتها  الجماعية  الإبادة  المشتركةمن حالات  المتحدة  مجموعة الأمم 
.بين الوكالات لتقدير وفيات الأطفال

 للفترة منمكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةوتشير الأرقام التي نشرتها فرق 
إلى  الأول 2023  31 ديسمبر/كانون  إلى  الأول  أكتوبر/تشرين  21,822 حالة7 

 في غزة وحدها. ولا تشمل هذه الأعداد المفقودين، الذين يتجاوز عددهموفاة
التيعشرة آلاف شخص النماذج  تُظهر  المتحدة. كما  الأمم  لتقديرات  وفقًا   

ا محتملالًا في الإبلاغاستخدمها الباحثون أن البيانات الرسمية تعكس   يصلنقصلًا
 لبعض الفئات العمرية، ما يشير إلى أن معدلات الوفيات الفعلية%35إلى نحو 

أعلى بكثير من الأرقام المُعلنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأدبيات العلمية تناقش سيناريوهات متعددة للوفيات غير
أربع وفيات غيرالمباشرة، حيث قد يقابل كل حالة وفاة مباشرة ما يصل إلى 

أظهرتمباشرة بينما  الأوبئة،  أو  الصحية  الرعاية  نقص  أو  بالجوع  مرتبطة   
 مقابل كل16 وفاة غير مباشرةسياقات أخرى للحروب المطوّلة نسبًا تصل إلى 

وفاة مباشرة.

مؤشرات على تحول ديموغرافي كبير

قطاع غزةعند جمع هذه المؤشرات مجتمعة، تتقارب النتائج نحو استنتاج واحد: 
أزمة ديموغرافية غير مسبوقة المتوقعيشهد  العمر  . فقد انخفض متوسط 

العشرين، القرن  منتصف  العالم في  بلدان  أفقر  لوحظت في  إلى مستويات 
وارتفعت معدلات الوفيات إلى عدة أضعاف المتوسطات التاريخية، وبلغت نسبة
أو الموت  الضحايا مستويات استثنائية، فيما يواجه الأطفال خطر  النساء بين 

 مقارنة بعام 2022.ستة إلى تسعة أضعافاليُتم بمعدلات تتراوح بين 

وشدّدت الدراسة على عامل حاسم لفهم المسارات الديموغرافية المستقبلية،
%85 من المستشفيات، ودُمّر ما يقرب من %90 من السكانإذ نزح أكثر من 

والمدارس كاملة. وسيكونوالمنازل  بصورة شبه  العامة  الخدمات  وانهارت   ،
المواليد، وصحة الأطفال، آثار طويلة الأمد على معدلات  الدمار الشامل  لهذا 

يُحدث  بما  الهجرة،  وتدفقات  الأمهات،  البنيةوبقاء  في  ا  جذريلًا تحولالًا 
 لقطاع غزة لعقود مقبلة.الديموغرافية



، ولا يمكنعميقة وبعيدة الأثروتخلص الدراسة إلى أن تداعيات الحرب على غزة 
اختزال الكارثة الديموغرافية المستمرة في الأرقام اليومية المُعلنة. بل تُقاس
الحاد في متوسط العمري، والانكماش  للهرم  الصامت  بالتدمير  الكارثة  هذه 

الرضع، وخطر  وارتفاع وفيات  المتوقع،  اندثار جيل كامل من الأطفالالعمر 
.والبالغين

وترسم الأرقام التي جمعها الباحثون صورة تتجاوز مجرد توصيف أزمة آنية، لتشير
 ستظل آثاره ممتدة لعقود طويلة في مختلف جوانبشرخ تاريخي عميقإلى 

الحياة داخل المجتمع الغزي.

.
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